كيف تحفظ أسرتك وتسعد زوجيّتك:

المحاضرة التاسعة: 
القواعد الشرعية للسعادة الزوجية: 2- التجاوز والتغافل والإغضاء
محاضرة للشيخ رضا شطا، إمام مسجد الأمان بنيوجرزي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبرورا , وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من حولنا شقياً ولا محروما , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان ونضر وجوهنا بالإسلام , واجعلنا من الصادقين وأمتنا مع الصادقين واحشرنا مع الصادقين وأجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين , وبعد أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , إذا نظرنا الآن إلى عناوين المشكلات الإسلامية نجدها تنحصر في ثلاثة عناوين :
العنوان الأول : سوء معاملة الرجل لزوجته والعكس سوء معاملة المرأة لرجلها , ويمكن أن تجد هنا امرأة   تحرص على دروس العلم والحضور لكنها سيئة المعاملة مع زوجها , كذلك في الناحية الأخرى تجد رجل يحضر دروس العلم وهو أيضاً سيء المعاملة مع أهل بيته .

العنوان الثاني : سوء معاملة الآباء للأبناء والعكس  سوء معاكسة الأبناء للآباء .

العنوان الثالث : سوء معاملة المسلم لأخيه المسلم . 

هذه عناوين ثلاثة الآن موجودة في أرجاء الأمة الإسلامية , إذا أردنا أن نرجع هذه الأمور جميعاً إلى أصلٍ واحد , نستطيع أن نقول هو سوء العلاقة بالله تعالى , فمن ضعفت وساءت علاقته برب العالمين لابد أن تسوء علاقته مع المخلوقين ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من اتقى الله أحبه الناس شاءوا أم كرهوا " ونحن تكلمنا هنا منذ أسبوع تقريباً في دروس الفجر وقلنا أن الإنسان من أجل أن يعاير ويزن علاقته بالله تعالى لا يزنها بكثرة صلاته صيامه وصدقته , إنما يزنها بمقدار محبته في قلوب خلق الله تعالى , وهذا كلام النبي اللهم صلي عليه , وقال " ما أقبل عبدُ ُ بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب أهل السموات والأرض عليه " هذا الميزان الذي تزن به نفسك , ولذلك نحن نتحدث بعدما تصلوا على سيدنا محمد في " القواعد الشرعية للسعادة الزوجية " وتحدثنا في أول قاعدة عن " طاعة الله تعالى " لأنها هي الأساس الذي يُـبني عليه كل خير ثم تحدثنا عن الروافد التي تغذي هذه الطاعة بحسب ما يتسع لنا الدرس , واليوم إن شاء الله سنتحدث عن قاعدة ثانية بعدما توحدوا الله عزوجل , وهي قاعدة من أهم القواعد في الحياة الزوجية وهي قاعدة        " التغافل والتجاوز والإغضاء " ,  أن يتغافل الرجل عن أغلاط امرأته وأن تتغافل المرأة عن أغلاط زوجها وأن يسامح كلُ ُ من الزوجين صاحبه على ما فيه من هنات , وعلى ما فيه من أخطاء , وقد كان الأمام المبجل , مولانا الإمام " أحمد بن حنبل " يقول : تسعة أعشار الخـُلق في التغافل , حسن الخلق في التغافل , أن تكون متغافلاً وليس مغفلاً , تكون متغابياً وليس بالغبي !! وكما قال الشاعر العربي القديم :

ليـس الغبـي بسيـدٍ فـي قومـه




لكـن سيـد قومـه المتغابــي

يكون متغابياً مع علم ومع إدراك ومع إحاطة , لكن أنت تعلم لكي ترتقي عند الله تعالى لابد أن تتغافل ! لابد ألا تستقصي !! والإمام " الحسن البصري " كان يقول : لا يزال التغافل من أخلاق الكرام  , الرجل الكريم يتغافل , الرجل الكريم لا يدقق , الرجل الكريم لا يحقق , فبعض الإخوة إذا ذهب إلى الثلاجة نهر امرأته لأن الخضار مثلاُ ليس في مكانه الصحيح , أو لأن الطاولة ليست نظيفة , أو لماذا البيت غير مرتب ؟ هو كالمحكمة والمتابعة أولاً بأول !! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما استقصى كـريـم قط " فالكريم لا يتحسس ولا يتجسس , ولا ينقب لنفسه عن الهم بإبرة ! لا ,  حاول ألا تقف عند كل غلطة , ومرة أخ من إخواننا في الله تعالى شبت معركة بينه وبن امرأته , كما تشب المعارك في البيوت كل يوم , فقالت له زوجته: طلقني ! فرفض وقال : لا لن أطلقك , قالت : لو أنت فعلاً رجل طلقني , فقال : أنا رجل وابن رجل ووالله لن أطلقك , فقالت : أنا لا أطيق العيش معك , لا أريد العيش معك فقال لها الرجل : ليست هذه بمشكلة اصبري إلى الغد وأنا أطلقك , فقالت : ولماذا أصبر عليك ؟ أنا لا أريدك ! فسألها كم سنة لكي معي ؟ فقالت: عشر سنوات ! قال الزوج : إذاً اجعليها عشرة سنين وليلة واحدة ! كوني معنا اليوم وغداّ صباحاً إن شاء الله سوف أطلقك , فقالت أنا صابرة عليك عشرة سنوات وستزيد ليلة واحدة حتى أنجو منك والله سأفعل حتى تطلقني , وهذا الزوج قام صباحاً وذهب إلى عمله ورجع منه إلى البيت ويحلف لي بالله أنه عندما رجع وجد البيت نظيفاً ورائحته طيبه ورائحة الطعام الشهي تفوح من المنزل ! هذا علاوة على أناقة الزوجة وجمالها فسأل عما جرى فقد كانت بالأمس مصممة على الطلاق فقالت : كان شيطان وجرى !!  فأنت لما تقف للمرأة وتقول لك اعمل كذا فتفعل هذا , لا يجوز ذلك والله , واللهم صلي على سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام وصدقوني أن هذا الحديث أول ما قرأته كنت أظنه ضعيفاً أو أن به بعض الغمز , وهو " خيركم , خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله " فتساءلت لماذا " خيركم , خيركم لأهله " , فالمفروض أن يظهر الإنسان خيره على الغريب إنما الأهل لا يحتاجون إلى وصاية !! فالأهل هم القريبون والأحباب , وإذا بي يا أخوه لما تأملت هذا الحديث وهو حديث صحيح مثل الشمس , قلت : صحيح  الإنسان يمكن أن يكون مع الناس البعداء عنه يحسن الخداع , يحسن التجاوز , ويحسن الإغضاء , إنما في البيت يسقط القناع عن الخداع ويظهر فعلاً هل التجاوز الذي هو فيه سجية أم مطية ؟ أي سجية في نفسه أم مطية إلى الضحك على الناس والنصب على لحى خلق الله تعالى , و اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى كلامه الفذ " خيركم , خيركم لأهله " ولما السيدة عائشة وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أولاً السيدة عائشة ثم بعد ذلك السيدة " حفصة " , وقد كان النبي عند السيدة عائشة في ليلتها وكانت لا تحب الحريرة وهو نوع من الطعام لا تحبه , فجاءت السيدة حفصة  إلى النبي وهو في ليلة عائشة وأخذت معها طبقاً من الحريرة وقالت : يا عائشة تذوقي هذه الحريرة؟! فقالت عائشة : أنا لا أحبها فقالت السيدة حفصة : لابد أن تأكليها , حتى أنها أخذت من الطبق وبدأت في وضع ما به على وجه السيدة عائشة , والنبي عليه الصلاة والسلام جالساً بجوارهما!! وتخيل أنت لو دخلت على رجل في بيته ووجدت اثنان من أولاده يفعلون هكذا ! وهو ساكت ! ما الذي سوف تقوله عنه ؟ زوج من الأطفال وليس اثنان من نساءه عليه الصلاة والسلام , وتخيل السيدة عائشة وضرتها !! ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الطبق من حفصة وقال يا عائشة افعلي معها مثلما فعلت معكٍ !! فقط وانتهى الأمر وذلك بسبب تصرف النبي عليه الصلاة والسلام , هو ما نصب محكمة لزوجتيه , وما لعن الاثنان عليه الصلاة والسلام , والله لو أن هذا في بيوتنا لأقمنا لها المشانق , إنما النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو المربي عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله , وسيدنا " عمر بن عبد العزيز" أمير المؤمنين كان يمشي في الجامع ليلاً ذات يوم فتعثرت رجله بشخص نائم فاستيقظ الرجل من نومه وهب فجأة في أمير المؤمنين وقال له : يا حمـــار ! وكان سيدنا عمر محاط بحراسه من الشرطة , فرد عليه سيدنا " عمر بن عبد العزيز " بقوله , والله أنا لست بحمار بل أنا إنسان وزيادة على ذلك أنا موحد لله تعالى , فقالت له الشرطة يا أمير المؤمنين دعنا نؤدبه فقال سيدنا عمر ولما ؟ لقد سألني الرجل سؤالاً وأجبته عنه !! هو قال لي أنت حمار ونفيت أنا هذا القول بقولي أنا إنسان وزيادة مؤمن بالله تعالى , فلماذا لا يقدر المرء ذلك مع زوجته , ولماذا أيضاً لا تقدر المرأة ذلك مع زوجها , اللهم صلي على سيدنا محمد لما قال عليه الصلاة والسلام " من نظر إلى زوجته نظرة رحمة نظر الله إليه نظرة رحمة ومن نظر الله إليه نظرة رحمة كان حقاً على الله ألا يعذبه بالنار يوم القيامة " نظرة يا أخوة !! نظرة فقط ولكنها رحمة , ومن دقائق كلام الفلاسفة الكبار ومنهم   " الكندي " وهو من أكبر فلاسفة الإسلام قال : إذا كانت نفس الإنسان وهي ألصق نفسٍ به وأخصها بجسده ومدبره باختياره لا تطاوعه في كل ما يحب ( أوقات مثلاً تريد أن تذهب إلى درس علم وتحاول أن تثنيك عن ذلك , أو تريد أن تصلي قيام الليل وتقول لك أن النوم أفضل ) ولا تأتيه في كل ما يريد فكيف بنفس غيره من زوجةٍ وصاحب وحسبك من أخيك أكثر " هو يقول : إذا كانت نفسك أنت لا تطاوعك فكيف تطاوعك زوجتك أربعه وعشرون ساعة في اليوم !! لا والله ولذلك قال " شبيب بن شيبه " رضي الله عنه ...... العاقل هو الفطن المتغافل " يا أخوة يجب أن يعلم كلُ ُ من الزوجين أنه لا يشينه أبداً أن ينهزم أو يتنازل عن حقٍ من حقوقه للطرف الثاني , والله لا يشينه أبداً إنما الذي يشينه وينقصه ويحط من قدرة ويجعله وضيعاً أمام الله تعالى أن يحرص على استيفاء حقه بالكامل من الطرف الثاني , فيكون كالأحمق الذي بني قصراً وهدم مصراً !! وكما قال بعض الشعراء :

ومن لم يغمض عينه عن حبيبه                                        وعن بعض ما فيه يمت وهو عائـب

ومن يتتبـع جاهداً كل عـورةٍ 



     يجدها ولا يسلم له الدهر صاحـب

البيت ليس بحلبة صراع بين الزوجين ! البيت حلبة تنافس في الخير , حلبة تنافس في اقتناص الحسنات , حلبة تنافس في الاقتراب من الله تعالى , ولذلك لما قيل لأحد الصالحين أريد أن أتزوج فبماذا تنصحني ؟؟ قال : أنصحك بألا تدخل في معركةٍ المنتصر فيها شرُ ُ من المهزوم عند الله تعالى , قيل : وما هي ؟ قال : المعركة مع زوجتك في البيت !! إذا انتصرت عليها تكون أشر عند الله تعالى منها , ولما قيل لـسيدنا       " جعفر الصادق " ما حق زوجتي علي والذي إن فعلته أكون قد أرضيت الله تعالى فيها ؟ قال : تكسوها وتطعمها وإذا جهلت عليك تغفر ذنبها وتتجاوز عن ذللها , هذا حقها عليك , والله العظيم يا أخوة , والله الذي لا إله إلا غيرة لو أن الظالم يعرف مقدار الخير الذي ساقه إلى المظلوم والله لـضن عليه بالظلم , والله لبخل عليه بهذا الظلم ! ويقول عليه الصلاة والسلام " من صبر على سوء خلق زوجته محتسباً الأجر عند الله تعالى أعطاه الله بكل مرةٍ يصبر عليها فيها مثل أجر أيوب في بلاءه " كل مرة !! وليس طبعاً صبراً عارضاً إنما صبراً دائماً , كن صبوراً , تحمل لأنك تنظر لوجه الله تعالى , وليس صابراً لحاجةٍ ما في نفسك , إذا تجاوزت يكن لك أجر كبير عند الله تعالى , وبعض العلماء كان جالساًً مرة عند أحد تلاميذه وكان يأكل معه حتى دخلت زوجة الشيخ كالصاروخ وألقت عليه كلاماً بذيئاً حتى أن التلميذ قال : يا شيخنا اسمح لي أن أخنقها نيابة عنك !! فقال يا بني أتذكر الجمعة الماضية إذ كنا عندك في البيت نأكل ؟ قال : نعم , قال الشيخ : وماذا حصل ؟ قال : وقعت دجاجة على الطعام فقلبت الأكل علينا ! فقال الشيخ : هل شتمنا الدجاجة ؟ قال : لا ؟ قال الشيخ : هل حقدنا على الدجاجة ؟ قال : لا , قال الشيخ : هل ضربنا الدجاجة ؟ قال : لا , قال الشيخ : هل تعرضنا للدجاجة ؟ فقال التلميذ : لا والله يا شيخنا , فقال الشيخ : أنا قدرتها كدجاجتك فذبحت الغضب ! قدرها كالدجاجة فقتل الغضب من قلبه , أنت عندما تفعل هذا وتبني بيتك على هذا العفو والتجاوز والإغضاء والتغافل سترتفع بكل هذا عند الله تعالى , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلاً كان يداين الناس وكان يبعث وكلاءه ويقول : من وجدتموه متعثراً فتجاوزوا عنه !! فلما عُـرض على الله قال : كان يتجاوز عن خلقي ! وعزتي وجلالي لقد تجاوزت عنه وغفرت له ذنبه " التجاوز طيب , ولما تتجاوز واله ستجد الله سوف يفرج كربك , وسوف يبارك لك في رزقك , والله لك حق على الله أن يبارك لك في أولادك , لك الحق على الله إذا صبرت واحتسبت جزاء أيوب عليه السلام , و والله قرأت مرة في سيرة بعض العلماء الكبار أن بعض الناس دخلوا على عالماً فوجدوا عنده ولداً من أبر الناس بأبيه , ما في بر فوق هذا البر ! فقال : مالكم ؟ قالوا نتعجب من بر هذا الولد ؟ ( اللهم صلي على سيدنا محمد قال " البر لا يبلى " يعني لا يضيع شيئاً عند الله أبداً , إياك أن تظن أنك ستتجاوز عن زوجتك أو ستتجاوزِ أنت عن زوجك وتضيعي عند ربك ! فكلام النبي عليه الصلاة والسلام " البر لا يبلى " فما هذا البر ؟ )  فقال العالم : والله هذا الولد كانت له أم عاشرتها ثلاثون عاماً والله ما تبسمت لي مرة في حياتي , والله ما اغتفرت لي غلطه أو هفوة من هفواتي , والله ببركة صبري عليها عوضني بهذا الولد !! الله يعوضكم في أولادكم يا أخواني , الله يعوضك في أولادك يا أختي , إذا صبرت , إذا عفوت , ستجد عندك الأولاد الطيبين  , ستجد عندك البنات الصالحات , تجد عندك أبناء نبغاء , إذا صبرت محتسب الأجر عند الله تجد الأجر في الآخرة إن شاء الله , اللهم صلي على سيدنا محمد قال " ينادي المنادي يوم القيامة ليقم من أجره على الله , فتقول الملائكة ومن هؤلاء الذين أجرهم على الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام " فلا يقوم إلا من عفا اقرءوا إن شئتم فمن عفا وأصلح فأجره على الله "  لما تعفو تجد هذا لمصلحتك في الدنيا والآخرة , إنما تجلس وتتشاجر وترد عليها كلمة بأخرى ماذا سيحدث وقتها ؟ سينتشر العراك في المنزل , الأطفال تزلزلوا  !! أصبح في بيتك شحناء وبغضاء , إنما الرجولة والبطولة يا أخوة في العفو , في التجاوز , ولما جيء مرة إلى بعض الملوك بإنسان مذنب وأخطأ خطيئة كبيرة جداً , فقال : ما ترون في هذا الرجل ؟ قال حكيم : أيها الملك إنك إن تقتله فقد قتل قبلك الكثير ( أي لما تقتله فقد قتل ملوكاً كثيراً قبلك ) وإن تعفو فقد عفا قبلك القليل ! فقال : سبحان الله والله  لنعفو عنه حتى نكون من القليل , يا أخي إذا غاظتك امرأتك بكلمة , والله إن تطلقها فقد طلق قبلك الكثير وإن تعفو أو تسامح أو تتجاوز , إن تتغافل وتغض بصرك وتمرر بعض الهفوات , فقد فعل القليل , ولما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول " ثلاث أحلف عليهن ما أزداد عبدُ ُ بعفوٍ إلا عزاً " لماذا يا رسول الله تقول ذلك ؟ لأن هذا الكلام موجه إلينا نحن هذه الأيام , الآن يأتي إليك الشيطان وزوجتك قد فعلت خطأ ما فيقول لك : هل ستتركها ؟ إذا تركتها ستركب رأسها , إذا تركتها ستلعب بلحيتك , إذا تركتها ستضحك عليك , ويستمر في قول ذلك , لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال " ما ازداد عبدُ ُ بعفوٍ إلا عزاً " وإذا جاء لك الشيطان يوسوس لك فلتقل له يا لعين قال لي سيد المرسلين " ما ازداد عبدُ ُ بعفوٍ إلا عزا " إذا عفوت سيعزك الله , سيعزك في الدنيا قبل الآخرة والله  , وكذلك الأخت المرأة المسلمة عليها أن تعفو عن زوجها , عليها ألا تستقصي , فبعض الأخوات هنا في أمريكا تكون الـ ( إف . بي . آي ) أرحم منهم !! تجدها تريد أن تتابع التليفون المحمول الخاص بزوجها , من تحدث معه اليوم ؟  من طلبه اليوم ؟  وتطلع من تليفونه المحمول إلى كلمة السر الخاصة بجهاز الكمبيوتر , وأنا في مشاكل كلمة السر هذه طيلة الليل والنهار مع نساء المسلمين !! على شاكلة لابد أن  يعطيني كلمة السر , لابد أن أري من أرسل له , ولمن أرسل ؟ يا أختاه , هل ستعملين إلهاً مع الله في الأرض ؟ أتظنين أنك يمكن أن تظلمي والله تعالى يعفو عنه ؟! أبداً والله !! أنت امرأة مسلمة إذاً لابد أن يكون هناك تغاض , لابد أن يكون هناك تغافل , أما المرأة الآن تتسمع كلمة من زوجها أو غلطه حدثت منها تجدها في اليوم التالي قد تم نقلها إلى أهلها وإلى أصحابها وإلى شيخ الجامع أيضاً !! تتصل بالشيخ لتقول له أنه فعل كذا وكذا , يا أختاه : عورة زوجك هي عورتك , إذا سترت على زوجك ستر الله عليك في الدنيا والآخرة , إذا كشفت أسرار زوجك تكونين بهذا قد خربتي على نفسك , والله ما من امرأة تتغافل عن زوجها , ما من امرأة تغض البصر عن أغلاط زوجها , ما من امرأة تتعامل ببرود مع ثورة زوجها إلا مكنها الله من قلب زوجها أيما تمكن , والله تكون هي التي على الرأس وفي القلب , يأتيها الشيطان ويقول لها : لا تسكتي على هذا الكلام ! هو بلاء أتسكتين على بلاء ؟ لماذا ؟ ويظل يملأ رأسها بالموبقات , عند هذا يجب أن تكوني أنتي أكثر حرصاً على زوجك  وتقولين للشيطان يا لعين قد قال سيد المرسلين " ما ازداد عبدُ ُ بعفوٍ إلا عزاً " هذه قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام , ونحن نريد أن نقعدها في صدورنا وأن نملأ بها قلوبنا وبيوتنا , كنا في هذه الليلة المباركة مع القاعدة الثانية من قواعد " السعادة الزوجية " سألت الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة أن يجعلنا جميعاً من الصادقين وأن يمتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين وان يجزنا يوم القيامة بما يجزي به عباده الصادقين , اللهم أرزقنا نفوساً مطمئنة ترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك وتشكر لنعمائك , اللهم بارك فينا ؟, اللهم بارك منا , اللهم بارك لنا , اللهم بارك علينا , اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا , اللهم بارك لنا في زوجاتنا , وبارك لزوجاتنا فينا , اللهم يارب العالمين أصلح لنا زوجاتنا , وأصلحنا لزوجاتنا , اللهم بارك لنا في أولادنا , وبارك لنا من أولادنا , وبارك لنا على أولادنا , وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى , وألن اللهم قلوب أولادنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر "                
